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«کتاب ب خر بالافکارا لیر شة 
ف لغة سهلة سيطة تشجع على 
الم دون عناء طول 
عبد الد الزليطني 


مطبعة الترقی نهجالقاصرة/ تو نس 


الامداء 


کتابی هذا جهود متواضع حري بالاهداء, لانه باكورة انتاج 
وبرعوم زهرة ٠۰۰‏ 

غير انی لست ادر لمن اهد يه ؟ 

أ هدیم الى ابي . ولي نعمتى ... وما أحب الي ان اهدبه بعض ما 
عله منذ ايام خلت ٩۰۰‏ 

2 اهديم الى صدقي. .. والاصدقاء عندي في الدنا ڪشر + 

أ اهدبه لكاتب او عالم ام لديم الى ع او 

ان 

فالى ابي واهلي والى اصدقائي.ومعليي و کل فرد من افراد شعبى 
العربيء اهدي هذا الکتاب 

اپ ۳ 


تفل یم 
بقلمابن الجزيرة الاستاد مود الزرزري رئيس الحجرة التجارية التونسة 


بحس هذا الكاتب الناشىء بالقص حولم » وبشعر بِحَاحمٌّ الى 
العمل » فیحرر هذا الکتاب وسرزه الى الوجود . 
وفي عملم جرأة وشجاعة اد بتناول بالتقد اللادع السیل التي 
بری من حولم بستکونها , ونحی علبهم بما لدیه من سلاح, ذلك انم 
E‏ ستاحكر ١‏ 
٠‏ ولثن كان يعتقد إن طربق الوم لن بودي الى الازدهار 
00 و , إلا أنه لا مأس ولا بتاع ولا وح بل نذفع غ 
اقدام وهای ونادي بالاصلاح > ثم یفکر وقدم اقتراحات متواضعة 
,ری فا معنا على البلوغ الى الغاية المنشودة ٠‏ 
وان القاریء عندما بتلو هذا آلکتاب بتحسس - لا الة ‏ روح 
الشباب وتطلع الشباب وصراحة الشباب في فترة دققة مرن_حياةالامة 
التونسة : هی تباب وهی بداية ٠‏ تهابة البأس وبداية التفكير والانتاج. 
وأر اني ملزما بشکر الکانب > وأهيب به ان مضي في عمله ۰ 
فهو باحكررة ٠٠۰‏ زهمد,البواکر الثمان الباشحة , 
ې د پو دا 


مود الزرزري 


اداکانت مفوهه من فم فم شاب يتدفق يه عروقم 3 حار » وسري ب 
نفسه حب قياض ! هذا الشاب المشوب العاطفة ابداً - الفاض اويټت 
داثما - هذا الشاب وحده الذي يستطيع ان ان مكتب کتابة صادقن 
امیثة شخص فها احسن تشخص امراضنا وعللنا - وهو وحده الذي 
يستطيع أن يمد بناة الاصلاح بأصدق وصف للقالق المسطر على نفوسنا. 
وحينذ ٠١‏ فهو وحده الذي ,ستطيع ناء شعب قوي عظم بر اکز 
على اسس احتماعة متفه 


هذا الشاب وهذه الماعات الغفيرة من الشبان ونختها من المثقفين 
الواعين هى وحدها تحمل مسؤولية مجتمعها > ولس من العقول غ 
شىء ان عنى من هالم المسؤولية » ولیس من الشجاعة في شىء ازاتهرب 
من حمل قسطها من هائم المؤولية ۰۰ مسؤولية وعبها الذي نادیها لكي 
لوعي غيرها + وهسژو وللة عايها الذي فرش عليها بأ لعلم غير ها ٠‏ 
ومسؤولية نفاتها التي تلزمها بحماية يجتمعها ومعالطته واشفائه , 


عایها اولا وبالذات ان تعمل على انماء الوعي والادراك في هذا 
المجتمع لات الوعي الفومي الذي ل لا کاله ولغلغله 
سیم وان اکون له قمة ,ولا يفيد الامة في شيء ادا لم يكن 
مشا على وعى اجتماعى » اساسه من حديد لان الوعى الاجتماعى اصل 
للوعى الفومی الذي هو التجةّ ۰۰ ۱ ۱ 


فمتى اردنا تکوین قومه حفقنٌ تسعد الامة وتهبیء الشعب للقام 
بأعاء الحياة المستقلة الفاضلة یجدر بناء قبل کل شيء ان : نهبیء ا هور 


هة اجتماعية طسة مشنة, الوعی الاجتماعی‌بهبیءالامة لادراك قمتهاکامة 
لها حقوق طسعة لا يجوز لاحد ان ,سلما منهاء والوعي الاجتماعي من 
شأتم اضا تهذب الامة وتعربفها ما لها وما عليها . وادراك قمة غرها 
فلا نحط من قبمة هذا الغبر ولا ترفعا بأ كش ما شستحق ٠‏ ومتى امكن 
نا انماء وعنا الاجتماعى ۰۰ امكن لنا استخلاص محتمع لا حال العصبة 
فیمءولامکان للاقطاعت منم ۰۰ نفر الزعامة الورائية ۰۰ وبکنر 
باللفود المشترى بالمال او الوظيفة . ففتطهر من المحسو بةونشنىمن الرشوة.. 


هذه النخبة الغفيرة من الشبان الواعين لها نصيب من المشؤولةليس 

يسير » فهي وحدها التي ستطيع فعل ما ذكرنا ٠‏ وهي وحدها الني 

- تحقيق امل هذه اجو ع المسحكنة البسطة من افراد الشعب 

ى بحاجة انا معشر الشباب المقفین , هي بحاجة ا ی عزمنا على تخلصها 

ا الى نضال بحررها من عبود يه الهپل 
والامسم وبر فع عن اعنها سحابة الاسى الاسود ٠‏ 


ولتحقيق هذه الغابة نعرض على هذه النخة ( فكرة ) هذه الفكرة 
هى : باستطاعة النخءة الواعيم من المثقفينان تنشى مدرسة لتثقيف العامةء 
هذه المدرسة تتولی افهام الافراد قيمة الیش في حقل اما العامة » 
وادراك ذاتيتهم بأزالة علټ الشعور بالقص عندهم , 


وهذه المدرسة لس محتما ان نکون مركبة من سقف وحطان ٠‏ 
بل ينی فها ان تشر الواعى وعبہ في اوساط العامة حتى ,تعام 


1١+ 


الفلاحون في حقولهم . والتجار في دكاكينهم والعملة في مصانعهم والناس 
في مقاهیهم ومعابدهم وحفلائهم وجتمعالهم ۰ 


بهذه الدرسة بمکن للشان اداء اکیر رسالة واعظما لیجتمع 
وهذه الدرسة هي احسن وسلة تدفع الشبان لیکشوا کتابة صادقة 
صر بحة امينة لعرف الجتمع اضخم نشخضص لامراضنا ٠‏ وتکون خسن 
مرجع لبناة الاصلاح فينا عندما نشرع في بناء جيل جدید نافع صالح ١‏ , 


وبمل هذه المدرسة تكون قد ادنا خدمة عظمة مثلى نحو وعنا 
الاجتماعي اششود الذي بسوقا هو ایضا لخدمة وعینا الذي نسعی لانمائه 
منذ عدة اعوام وبشتى الاساليب وانا اللوم اد اقدم لجتمعناکتان 
( الجتمع الجر بي ) الذي ارجو ان یکون عند حسن ظرے الشب : 
لا ارد من وراه الا الدء بوضع لمنة في جدار هده المدرسة , 


وانا اد خدصت دراستی التواضعة هذه بالجتمع الجربى ۰۰ فما 
الك ای خر هزات وت وون سظر ب غبره 
لانی من ابنائه ٠‏ وبا حبذا لو اتبع زسلائي الشان خطاي فحکتب 
کل شاب عن مجتمع بلاده بنفسه ,ولو استطعنا تحقیق هده الامنة لامکن 
نا جع سفس مهم في هذا الشآن سد فراغا فاحشا في الکتات ت التو نسة 
خاصة والخزائن العربة عامة ولامکن ن لنا إيضا تشخص امراضنا اضخم 
تشخص کون مر عا لناة الاصلاح فنا , 


وعسی ان یکون « الجتمع الجربي » الذي هو جزء لا بترا 
مرن الجتمع العربي وصورة مصغرة لجتمنا التونسي الذي هو ایضا 


۱۱ 


,عطینا صورة واضحة العالم الة مجتمعنا الم بي من اقصی بلاد المغرب 
الى حدوه اران ٠٠۰‏ عسی ان یکو بدابة نهضة شاب واعی رائده 


خدمة الوعي ااجتماعي 1 


وکا اني اضع هذا الکتب بين ادي القراء النونسين ولا ادید 
من ورائه جزاءا ولا شکورا ۰۰ كذلك ابضا لا اربد من ورائه خدمة 
مصلحة خاصة فهو قدکلفنی اهمال اوقات واوقات كنت استفيد بها ایما 
افادة . خاصة وانا لا زلت ناشثا اتابع الدرس يك الجامع المعمور ٠٠۰‏ زد 
على ذلك انی لا اعرف هل سبأخذ حظم في الرواج ٠‏ ام سبق رهين 
الکتات وحلات الوراقين ؟ ! فان شسابنا ورحال العلم عندنا اعتادوا ان 
لا طالعوا الا ما جاء من الشرق ٠‏ ولا قرژا الا ما کتب بأقلام کار 
الادباء ومشاهیر الکتاب + 


زیادة على هذا انی هول تمام اسلبها س لم احاول اظهار نفسی 


وبا مملة فانا اضع كتابي الصغير وباکورة اتتاجي المتواضعة في بد 
القدر ٠١‏ لا بعلم الا الله ما سبلاقیه من نجاح او اخفاق ۰۰۰ 


ولعلى ان حاولت الاعتماد على احد فلا اعتمد الا على الله به 
نستعین وعليم توکلنا - وعلى وعي شجبنا الناضج الكريم واخلاص 
شابناالطمو ح المدرك ۰ والشاب في هذا العهد الذي بلغناه لس بحاجة 


الى المناشدة فهو قد عرف الطریق الذي جب أن نسس قيم ٠‏ 


۱۳ 


فصی ات مندي شعنا الى اعابت فشد ازرنا وساند مدان 
وعمل على تشجعنا ۰ 


وعسی ان بهدي الله شابنا فقون هذه الدرسنٌ التى ادعو 
لتاسسها حتی تمکن من خدمة حثمعنا فلمو الوعي‌فبه ویزدادالادراك 
عنده حتی یکون شعنا خی شعب اخرج اناس ٠‏ 


وها انا ابدا بهذا التاللف في وضع اللن» الاولی في اس هذا الجدار , 
وارجو ان اڪون قد قمت تعمل على قدر طاقني ٠.‏ وارجو 
دذلك ان اكون قد وفقت فم والله الوفق الهادی الى سواء السسل.. 


سليمان مدة هربق 


۱۳ 


لست مغالا ان قات : أن الشاب الجربي خاصة دومن وت 
بقة الشاب ٠‏ شاب اجتماعي بطبعم - وما اخالني فيحاجة إلى كثرة 
الادلة للتدلل على هذا الرأي ودلك لان الاجتماع والاقتصاد ومان 
الواحد ما متمم للاخر والائان سيران بدا في بد ویسشیا جنبا 
لنب , وهاته الصلة التی تربط ما بنهما غلا شا اعدا« 

والشاب الجربى شباب اقتصادي ٠١‏ على کاهله قام الاقتصاد 
التونسی وبہ بقي الانتصاد في يد التونسين وش حتی تهدنا اليد 
الجديد ممسكا عندهم مشدودا في يدهم وبهذا خدم الشاب الجربي اهم 
جانب من جوانب وطنه المقدس ,ءالا وهو الاقتصادوما ادراك بالاقتصاد! 

ومن هنا نستطيع أن ستتقج في غير عسر حالة مجتمعنا الجربي اد 
ان القاعدة العامة الابدية الخالدة تقول : 

اذ کان الاقتصاد يغ بلد ما معتما فلا يمكن ان یکون الواقع 
الاجتماعي فبم غير معتم وان کان الال الاقتصادي في اي قظر «ن 
الاقطار حسنا غنياكان الجتمع فيه مزدهر العيش مترقه ا لیا ۰ 

والتحكم الان سدي المستطلع عر #تمعنا بحسب التقدم 
الاقتصادى عندنا فان كانت حالة الاقتصاد مما يرضيك فحالمٌ شعناعامة 
وا خاصة مما يسرك ٠‏ 

ولکن - وما اشوم هاته لکن - اقتصادنا لم بزل متدهورا منذ عدة 
سنوات بل لا زالت حالته تزداد بوما بعد بوم فمازال مسزاتا الاي قوم 
على کاهل طبقة تعسة من الناى بائسټ کال قوامها الفقر والعل 


۱ 


والرض وقد اراد الله لپانه الفثة التحدت عنها ان تکون السواد الاعظم 
من الشعب ٠‏ فجرت هاته الال الى ضعف الطاقة الشرایټ عندجهور 
الفلاحین العرب وهم غلة السكان فکان ان عاق هذا الضعف الپایوس 
هدم الصناعة وبالتالي عاق تفدم التجارة وازدهارها ٠‏ فکان الافلاس 

گقاب قوسين او ادنی من التاجر وکان الرجل الجربي معددا غ 
حياته الفقر فلزم عليه ان عيش عيش عذاب ممقوت ومن هناوجدت 
الافات الاجتماعية مسر با سلا تتسرب منه للفتك بالجتمع السربي 
فكان الفقر وا بهل والامية والاوئة الاجتماعة على اختلاف انواعهاء 


وبهذا لا عقل ان کون واقعنا الاجتماعي على شكل غير ماهو 
عليه : بل وكيف نريد ان کون حال البزيرة باحسن من حال 
ی الشعب التونسي وهي تعاني ما بعانيه الانتاج التو سي منذسنينواعوام 


فعندما نجد عاممّ الجربين , بشکون مستوى المعيشة نعتقد جزما 
ان هناك انحطاطافيالاتاجالمادي وهو بدوره بجر نا حتما الى الانحطاط 
الفحكري والعليي والادبي وهو ما يكون ضعفا في الستوی اې 
والعلم والادب والاخلاق قواموا الجتمعات ١‏ ! 


ان اکبر جزه من المجتمع الذي نحن بصدد الحديث عليه 
يشكله كثرة ساحقة من عامة الشعب تتضط في ففرها وجهلها ۰ 
یکدح الفرد منها من اجل‌لقیمات وهو لا ,تحصل على من اللقمة الا 
ادا دفع عرق جیينه ودم قلله 


۱۰ 


الشاب الجربي ولد في ست متواضع حط به اللخلوالزتون 
وبعض اشجار الرمآن او فيحديقةصغيرة | كش ما فا الكرم واللیمون 
والتفاح فنشاً نشأة ابناء البد وين ینعم بالهواء الانۍ والنسم اللطيف وما 
هتا بکس حتی ,صسح مناديا : اما ۰۰ اين ابي ؟ 

کم اخوانی عرفون ولا شك الاجابة عن هذا الال 
الحرج ۰۰ ومن مناابناء الجزيرة لم يلق هذا السؤال على امد 


جزيرة جربه بلدة الهوا" والماء وهذا منظر لمنزل من منازل الجربيين ألذين يمتازون 
بعدم حبهم لضوضاء المديئة 


الحنون؟ لا شك وان الشاب وهزة الشاب وحلاوته انستكم عهدالصا 
والطفولة وانستكم جواب امكم على هذا السؤال ايضا ٠٠۰‏ ولاجل 


۱۹ 


هذا ودلك فأنو الاحابة عليه واربحکم مشقةالتفسكير واتعاب‌الذاکره 
املا ۰۰ ابن أبي ۰۰ ؛ 
عليه بحكل سبولة وساطة ,. 


انه سافر با انى لياتيك بالفلوس والشاب لتنعمبالخير ونصير رجلا 
مثله تاتي بالمال آلکشر والخين العميم » 

هنا وق هذه النقطة بالذات احتاج الى عالم نفساني بشرح لنا 
مفعول هذا الجواب في نفس الصی وتار هذا الكلام في احشاء هذا 
الناشيء الصغير ٠۰‏ وان اردنا الاستغناء عن هذا العالم النفسانی فلا اقل 
من أن اقول : انه جواب بهشی الصبى ليکسون رحلا اقتصاديا بحق 
واجتماعيا مهذباء ...حب الال ومن احم الال ققد اجب ار ٠:‏ وبحب 
الشعب ومن احب شه فق د کملت وطنته 


هذا طور اول عر به ااشاب ال راي وقد رأٌتم انه طور جمل 
اما الطور الثاني الدي يمر به الفتی من بلادنا فهو وام الله طور جدا 
خطير !١‏ هذا الطور ادنا دو الد الفاصل الذي رر سعادتنا او 
شفائنا , وصورة الامر هی : اله بعد ان بأخذ الطفل إلى الملحكتب او 
المدرسة ترقب ”يحصيله على الشهادة لابندائية وبعدها تأتي ضر بةالقدر 
اما ان تزوج وهو لم اسع الخاسة مشرة بعد وسانحدن في فصل آخر 
عن المرأة ة ارب حدما اکثر تفصلاواما ان بر سل به الى التعليم فيالمعاهد 
الثانو.هفيواصل تعايه وهذا الصف لا يحتاج الى كير اعتاء فيفصانا هذا 
وانما سنقصر بحشنا على هازى اف المعذية التر ي بزو جو پا وهي لم تبلغ ال حلم 
بعد او التي لم تتروج وحكم ع لى مستقمام! بالجيل بالاسر بالصو دية , 


۱٧۷٧۷ 


هده الطقة بر سل بهاالى خارج الجر برة تتعلم التجارة عند صناع 
العطربة او الاقمشة ولست بمحدنک مكشرا عن هؤلاء الصناع فانتم ثرو نم 
کل بوم في شوارع العاصمة بفومون من الساعة الرابعة صاحاشتروت 
اضر من الوق واید هم بالجليد وهم في ربعان الفتوة ومقتل الشباب ولا 
یخفی علکم تابر هذا العمل الشاق المنهك لص حتهم التي هي جديرة 
بالامانة والمحافظة , 


ولعككم جمعاترنون مسي لهؤلاء الشان حظهم العائر لتألون لا كداس 
الوسخ الث رأ كمة على ثمابم وابدانېم وحالة وس التي يشون فېا ۰۰ 
والخصاصة التى بعانونها . . وهذا طور ان من الاطوار التي مر بهسا 
حل الشاب الجربى والصنف المذب الذي تحدثنا عنه ٠‏ 


اما الطور الثالث , فهو تمنی کل واحدمن‌هولاء بلوغهوالوصول 
اله وهو غابة الغابات عندهم واعلى الم انب لدیهم وهو ان صح الشاب 
شرسکا سف دکان من دک کین العطر ة اومفازة من منازات الاقمشة 
وعندها اتصير حبائه على النيحو الال : عاما غ العمل وعاما ق الراحمء 

اي ,عمل عاما كاملا في احدى الدكا كين ثم ذهب الي بلده لقضي 
عاما آخرفي الطالة ٠١‏ يعنى انه لا يعيش من عمره الا اللصف لا تمتع 
وزو رلاد مات لالا اند وا هو عمره 
املا الا النصف ف العمل ! 

ان هذ وام الله ۰, وايم الحق لمن اشد العوائق التي عاقت جتمعنا 
الجر بى من التقدم وعاقت اقتصادنا التونسي مرن الازدهار ٠۰‏ 
فکف بریکم بمکن ان ج ف خدمټ ڼ الاقتصاد ل الاقتصاد 


۱۸ 


اصعب , مهنة في مادین الماة ٠‏ جل قضی اصف حاله بطال 
ونصفه الاخر بعبدا عن اهلی وذراربه ۰:۶۱ بل كيف بمکن بالل لهذا 
الرجل ان یکون راس مال یم شر تقلسات الدهر وهو بستبلك في 
لصف عام فحسب ما انتیجتم اعمالم في العام الذي قله ؟ و کف بمكن 
أن بكو ن هذا الصنف من الرجال صا ليا لخدمة المجتمع والاقتصاد وه 
لم يصالحوا انفسهم باتهم ,,؟ 

وکیف يمكن لبؤلاء ان بگونوا اباء صابن بوکل لهم بترية 
النشء وهم بعیدون عن منششهم ؟ 

هاله تقط استفهام تحير الاحابة عنها ! 


مم 


وهاته حالة نعترف معا بفسادها ولكن للضرورة احکام ٠۰‏ 
ولهؤلاء لو استمعنا الهم اعذار مقبولة ٠١‏ 

ولکني استنهض هممكم با شبان الجزيرة على العمل الى لديل 
هذا الوضع ولغبر هذا النظام الشعود الذي ,شم جتمعنا 

هالم بعض الاطوار التى نشأ منها مجتمعنا الجربى ومر هذه 
الاطوار التى استعرضناها بمكن التحصيل على صورة مدققةّ الم 
المجتمع يصفمّ عام 
والشرات مختلفة مشاكله مشابنة امراضه متلونة آفاتم ,صعب اليحثعنها 
مفر دة وستحیل التتقيب عنها متوازبة فكل پمکن فعله لباحث هو ان 
يجمعها مجتمعی ثم قسمها بحسب اش كالها وخطورتها وقوة ضعفها 
وشدة مفعولها ۰ 


۱۹ 


وهذا ما اخترته انا لسط هذه الشاکل وبحثها وعرضها عنکم 
عسانا تجد لها دواء) تجرعم لها عل یکون فها شفاء ٠‏ 


وهاله الاقسام التي يمكن اقسم المجتمع الجربي اليها هي التالية: 
۱ - رجہ 2 الجتسع الجربي 

۲ - تاجر الجتسع الجنربي ف الفکر والعلم والصناعت 
۶ - الاتطاقة اق العم الجر 

۽ حناة محتمعنا على الاقتصاد التونسی ٠‏ 


هده عناص ار بعةاختر نها لالحديت عنها في هذا السفر الصغیر و 
لل اتعرض لخطورة من بعض التعصين لهذا اللجتمع - والتعصب من 
ابرز الأفات نغ المجتمعات كلها اد اناوصفت‌هذا المجتمع بالرجعة 
والتأخر والنابة على الاقتصاد التونسي ٠‏ ولعلني ان تعرضت لخطورة 
التقد والثاب والساب لا اتعرض الى الطرد من هذا المجتمع وانکار 
الاتساب اليه فاني من اشد الاس حا لبلدي ومسقط راسي ولگ 
تجدر بالبحث ان ب کون نزها صرحا رائده ابراز الحفائق 
واظهار الوب ٠‏ 

والا فما رئدنا نحن من هذا الحديث ٩۰۰‏ 

وما غاتنا من هذا الكلام الطوبل ٢٠؟‏ 

لاشك بانکم ستيجبون انفسکم» »بان الفایة هي الحث عن 
علاج لمشاكلنا الاجتماعية المعقدة اشکالرة ٠‏ 

وانى اجب بمثل مأثور ابحث عن الداء تبسر لك الدواء ! ! 

واذا نحن البوم عرق الداء فلا ريب ان تتحصل في امد قريب 
على علاج ,ڪون دواء 


قلت اذا لزمتتی الصراحة في القول فلا بد من‌الاعتراف برجمة 
المجتمع الجربي وهذا ما فسره مشكل من شا کلنا وعقدة من عفد 
التاخر التى اصست بها حربتنا > وهو وضعنا الرأة دون مرتبة الرجل 
وتحدینا لانسانیتها وادستها وهضم حقها اد اف المرأة في بلدتناکادت 
تكون سلمټ لمجرد التاع » قمتبا بقدر ما فا من متعة » 


ما س 


هی عند بعضهم جاهلة ساذجة بلهاء » تستغل سذاحتها وبلاهتها 
1 سدمة مصالح الر جال الذحك, ران ٠‏ وه ي عند بعضهم الاخسر اى 
وحب لا امي لها و ولا نهي ولا بأخذ رأبها ولا تستشار ٠‏ وهی 
عند کل الا س آدمت لا حق لها في شون الباة العامة . . خيس 
في دارها ولا سمح لپا بمتابعة التعلم يف المعاهد والجامعات .. 
اکثر حظعا من التعلم هو تحصيلها على الابتدائية وهذا ما یو کده 
لتا كثرة الزواج عندنا وغلاء الهور من ناحية وتزويجنا لشاننا 
وهن صغار مر ناحة ثانة ومن اخری تاه عدم رضم | ص 
لجر بي في بناء مدارس صناعية للات مما لرك الصناعة القندیټ 
لبلادنا سیف تدهور مستمر ۰۰ وجعل الزوج اطبربي سیف عيجز 
دائم 00 بدح فر بدا لتموين ن عائلتہ رشق وحيداً يه جلب 


ېز لزوجه وښه ٠‏ 


المرأة عندنا لا حق لها في تربية الاولاد .. ولا حق لها في 
مشارحكة الرحل في حانه بذلك بشت امنا ليست لها القدرة حتى على 


١٢ 


3 این عن اروها وم من احد اشد غيرة على الاولاد و 
اسا و ا ل 
الادراك ولا فقة سر جنس المرأة حق الفقه .. وان انا احتیجت ندليل 
على هذا الفول فلا ادل من ظاهرة عدوم الشاعرية في شباینا - فمن 
منحكم ستطبع ان باينا بشاب جر بی القن الشعر واجاد فبم.فبرع 
في الغسزل او اشاد بحسن الطبيعاث ؟ 

ثم اداکنتم غي مقتنعن بهذا فأروني موسيقا واحدا او قنانا 
او مغنبا متسب لجز بر5 

لم او کنتم غير مسلین بهذا ابضا فهل تستطعون عد الحفلات 
الفنة التي قع في الجزيرة ؟ ؟ 

انها ولا شك لن نتحاوز الواحدة مماكانت الال ! ! 

ان هذا الصنف من الشاب تذوق الفرن ويعشق الضاء 
وشعر بالموسيق لا زال معدوما .. ولن بزال ہے عدمته حتی غم 
لوو 

انبم شولون ان شان الستقل سکونون ارفع ذوقا سب 
انشار جهاز الرادیو ا وكثرة الحقلات الفنيمٌ الموسيقية !! 

فهل سکون الستفل سعدا على المرأة اجربة ؟ 

هل ستتعلم اريم تفحكر وبوكل لها بتريمة الاطفال .. ؛ ؟ 

ا بالمرأة سعادة روحيه فلمو دوقفم 
وتحكمل عاطفته . ..؟ 


۳۲ 


تأخر الجتمع في الفکر والعام والسناعة 


لسنا بکاذبین اد نقول ان المجتمع الجربي متأخر في الرأي 
لانه لم هضم الاراء التجددية حتی الأن ولانہ لازال يعيش في جود 
کلي مطبق ولانه لم بزل غارق في جل عميق ولانه لم بعرفالحضارة 
وهو ي الفرن العشرين الا من سبل التقليد ولانه ام تقدم منذ قرون. 


لم بتفدم في الصناعة . لم شقدم في العلم ولم بتفدم حتى في 
الاقتصاد . 


لم بزل الرجل ا جربي منذ قرون مضت برندي (الكدرون) 
وبعلك حانوتا صغيراً في بعض ازقة المدن لا يكني رأس ماله لباب 
حاجیات سكان زقاقم من مواد التغذية الضرورية . ولا زال أشي 
بنه صغاراً الواحد لو الآخر ؛ > عام تجارته ولباسه وحتى حر کالہ 
وسكناته فيشيب الطفل على ما شب عليه ٠‏ وهکذا كان المجتمعالجربي 
نسخة مكبرة من هذا الرجل التحدث عنه . فلم نر حتی الان تقدما 
في صناعة الصوف التى غزل منها (الكدرون ) ولم نلاحظ لفتنا في 
صناعة الصيد الذي هو مورد لرزق جزه مهم من سكان ا جزبرة . 
وبالتالي لم نشاهد لحسناً فیا في صناعة - الفوخار - المصنوع به 
للك البلدة على الرغم من انه صناعة حية . فما سوق رابحة وعلى 
الرغم من ان بلدة ‏ نابل بجوارنا تقدمت ۀ هذه الصناعة تقدما 
محسوسا ملحوظا وقس على هذا صناعة الحصير والزرية وغيرها . 


۳۳ 


هذه حجج كافة التدليل على هذا الراي وهو نأخر الجتمع 


من الناحة الصناعة . اما من الناحبة اافکر به والءابية فلست بات لكم 


الس يج في جرءه صامة حية راقیه الا انها لم یط قها التطور بعد ۱۱ 


حكئرة ادلة , اد انکم اعلیون سميعا ان الجتمع اجر بی کاله بحسن 
القراءة وا لکتابة ومع هذا لم نر من الشباب الجربي من واصل یه 
حتی النهاية الا تف اقل من الفلیل ولاشرب مثلا بشباب جر بهالزيتوني 
فانه یف يومنا هذا لم يبلغ عددهم الائة وخسین طالا ٠‏ ولقس هذا 
العدد بعدد قریټ صغيرة من قری الساحل هشل مدرتة = طانم - 
فان عدد طلابها الزیتونین بکاه یلغ ضعف عدد طلاڼا ٠‏ 
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الاقطاعية في الجتمع الجربي 


لمکم ستتکرون علي وصني المجتمع الجربي بالاقطاعي معان 
زعمائنا 0 الفكس فنا نفون هذه الاقطاعة من الجتمم وی 
وما فتئوا هحون بأن 3 اقطاعة سیف ونس ولکنی عل رغم ان 
هذا كله فسالیت ککم الاقطاعة في المجتمع ا 5 د هذا الالبات 

اذا نحن بحثنا بدون حف ولا وهم عن الاتطاعيةٌ في #تمعنا 
لوحدنا اقطاعة لا نتمثل غ استغلال الاراضى الخصة والمتصكارها 
لاقلية معدودة من النام کا ) قطاعة مسر 17 راق وشه الجزيرةالعر 3 
وشه لاد ١‏ لشرق الاوسط . بل هی : ان 2 8 استغلال لروةالاقتصاد 
التونسي واحتکاره لفئة معدودة من الناس ٠‏ وصورة المسالة هي انك 
تجد رحلا من اناه جزرة جر ة يملك عشرة حوانت ومعهم مس 
دك کین متفر فة و انحاء الا ال بعض مما ف شوار عالعاصمة اار سسة 
وبعضها الآخر في اگبر مدن الايالة او اصفر قراها . كل هائهالكثرة 
من الدكا كين وا لحوانت لا يمككها الا شخص واحد او معه بعض 
اخوله واولاده سما جد شبه السکان خدمون هذا السد عما 
دكا كينه . تقشفون لاحل ان ښتجوا له ما برضه ٠‏ والاكان عقاهم 
الطرد والتشريد ٠‏ مع الشرط بأن ليس ابؤلاء العمال احق يه فتح 
محلان اخری ار محاه او عده . وان نزل ووقع کات الخصام 
التجاري‌وهو ما عبرو زعنهب 000060066) والنتبحةهىافلاس احدهما..! 

هذا لعمري اقطاعية صرفم » والا فما بال هذا السد ستفل 
موارد الغس 1 


Ye 


ألا بمکن لهذا الاقطاعی وامثاله ان کونوا شركات اقتصادية 
بأموالهم الفائضة فينفعون انفسهم وبرفعون اقتصادهم ويفتحوت بايا 
واسعا بورد الرزق لغيرهم . 51 

ألسنا ة حاجة ماسة اکدة الى الشر کات .. ؟ 

الس ما نعايه مر ازمة اقتصادة خطيرة سبها استغلال 
الشر کات الاحنسة سشتوجاننا .. ؟ 

الس من المب الفادح على اها ي جر به الاتصادین EEE:‏ ان 
لمطص الشركات الاجنسة اموالهم يه ارضهم بالدات ٩۰۰‏ هل .سرهم ان 
افتح ش رکه اجنية من - نس - حط ضخمة على شاطيء الجزيرة للنز هم 
والتجوال در الال درا واه لالج زبرة نائمون وني اقطاعتهم ناعمون!! ؟؟ 
هل لس پوسعهم‌استفلال هذا ایر ۰۰ خبر بلدلهم مرن قل ۰۰؟ نها 
الاقطاعة وما اخطر الاقطاعة على الشعوب الفتية الناشثت ۰٩‏ 

الاقطاعية وحدها هي التي اعمت هؤلاء عن مثل هان الشارربع هل 
اقتعتم الآن سادئي باقطاعة جتسکم ٠‏ 

هل ڪان ماافوله حقا ٠,؟ ٠‏ 

انى اسالکم باسم الحق ولاجل اقرار الق . 

هذا نوع من الاقطاعة ولعله آهون من اخبه واقل ضررامما سبلي 
بعده ۰ ٠‏ وهوا النوع الثاني من الاقطاعية ۰۰ 

هذا النوع الثاني او اقطاعة الدرجة الثانة ٠٠١‏ هي حبس الاموال عن 
الاعمال العامة وبقاء | کثرهااو نصفها هغ حوزة الافراد ٠٠‏ وهذا نوع 
من الاقطاعية الاقتصادية فيه خطر جسيم هدد الدولة والجتمع ٠‏ اد ان 
وفرةالاموال اذا حبست عن الاعمال العامة التي بشید ها المجموع وبقاء 


۳۹ 


اکثرهااو نصفها في خوزة الأفراد ۰۰ کون دسا ف اخير الانعائی 
الاقتصادی ولاساعد هذا الانعاش عن الازدهار لان الثروات المتجمعة على 
هذا الشحكل وجد عند اصحابها ميلا الى التنذير وتبعث فبهم روح 
الانانیٌ وتقوى فهم حب التفوق ولخلق ۀ الجماعات المحر ومن 
روح الحسد والتقاعس عن العمل وهذا لاشك يدي الى الا تحفاض من 
من الانتاج العام ٠۰‏ بل الى انخفاض الصشة غ سائر اا العامه ۰۰ 

وصكفى بفساد هذا ال سوع من الاقطاعية حدارث 

ولنأت الآن على القسمالرابع من اقسام حدينا ٠‏ , 


۳۷ 


جناية محتمعنا علی الاقتصاد التونسي 


قلا نامت ا ینابم اود ازاستعرض حالتنا الاقتصادية بصورة مقتضتة 
ادا کان واقعاقتصادنا اادرنسی لا بدعو الى الرضا - وه وكذلك - 
فلس سسه ققد ان الثروة الداميسية الحلية ولا قلتها انما السب الحقيق 


الجربي رجل اقتصادي بحق غير ان التدهورالاقتصادي المهدد بالافلاس ... قلم اضافره 


یمود اولا وبالذات الى خطأ هيمنة الهسمنین على هذا الاقتصاد» فعؤلاء 
اما عن تفص في ابرة او تفص في الاخلاص او ضعف في الوعي‌الوطني 
القومي لا بعملون شی لانهاض اقتصادناء بل انهم برتجلون اعمالاكان 


۳۸ 


الاولی الا بعملوها لعدم تطورها مع التقدم الاقتصادي العالمى مما ادى 
حتما الى بقاء الال على ماهی عليه هذا من ناحه ومن ناح ان 
اخری هو بقاء الشؤون الاقتصادیه عرضة لتقلبات السناسة وسارزتها 
ومن جهة الله ٠‏ الافتفار في القدرة على تنظيم الشروات العامة للافادة 
منها على أوسع وجه , 


ومن احية رابعة + الارتجال في المشاريع دون ابت خبرة فنية 
واعتماد خزینتتا على الضرائب الغبر الماشرة اكثر من الضرائي الماشرة 
حتى اننا صرنا تام في الليل فنقوم صباحا لنجد اداءاً جديدا باسم جديد 
ماکنا تصور حدوثه حتى فيالاحلام الى درجة ان اصح‌الفرد منا.يؤدي 
في الشهر الواحد آد آت عديدة باسماء مختلفة مما سب ارهاق‌الطقات 
العامة واققارها وانتشار الطالة في صفوفها , 


والذي لا يعربعنالبال ناحيةّمهمة جداً من قصورنا الاقتصادي 
وهي انیت المع 


فالصناعمٌ التونسية على اختلاف اشکالها وانواعها ما تزال ققيرة 
حدا بالنسبة للاستهلاك العام ٠‏ واا اردناان نلتمس لهانم اطالة اعذارا 
فهو ولاشك معاکسة الحكومة وعدم لشجعها الصناعیٌ وعدم وجوه 
المهيئات التي هي الاساب لتفویتها وصمودها ولا تسى کذلك عدم 
اهتمام ارباب الصناعة عندنا , 


اما من الناحيمّ الشمية ٠‏ فهو اننا اصبحنانتقد ان كل ما باثي من 


۳۹ 


اسواق المدن غاصة بالبضائع الاحنة والشجة هى اف الاموال التى 
تذهب تما آهده البضائع لزید فى خلل المزان العام ٠‏ 


اننا ادا حصرنا هاله الموامل التی تعمل على الال في اقتصادنا 
لوجدناها التالية : 1 


١‏ قص الخرة ۀ تظيم الثراوت العامة 

٢‏ بقاء الشؤون الاقتصادية عرضة لتقلمات السياسة 

۳ الارتجال غ الشارسع 

ء القصور الفاحش في الصناعة 

ه عدم تشجیع الاعمال الحرة وعمل | څکومة الر سمي‌علی ابطالها 

5 استهتار السلط بحقنا في ثروات ارضنا ٠‏ 

۷ لصوصة الشر کات 

۸ اجنبه رأى مال هذه الشرحكات 
کاسدلاغر متطورة , 

٠‏ اجنة رژوس اموال بنوكالاصدار ماعد النك‌الشعی التونسۍ 
الذي نر جوله التوفيق ٣-7"‏ 

هذه عوامل عشر عملت على فساد حالتنا الاقتصادية 

وابقت‌حالنا على ما هوعليه فكانت هی السب في تاخس‌نا اقتصاديا 
واجتماعا ء واخلاقا, وفكريا ۰ 

ولکے هل نستطيع ان نش على مسب في وجود هذا السب 
ولكل مسبب من سپ ۱.؟ 


ستفولون‌ولا شك انه الاستعمار وساسة الافتقار التی‌بسهر عليها 
الستعمرون‌والسثمرونلتوجان اقتصادنا ومستغله...اما 3 فساچسکم 
خلاف هذا واضع السوولية وعبىء المسؤولية على كاهل الشاب الجربي 
والجتمع البربي وداك بتمثل في عدم اعتنائنا بالاقتصاد الذي هو امانة 
في ابدینا واستهتارنا ب وعدم العمل على انهاضم »+ 


للبحر رجال .. ورجال البحر هم الجربيون غير اذهم لم بهم وابالتطور البحري بعد !1 


فكيف بریکم لرفعوت السؤولة عن قوم شوا يه الاقتصاد 
ونشأوا في حباة اقتصاديةورضموا الاقتصاد سِۀ حليب امهم ,کا نقولون 


ومع ذلك لم نر حتى الآن شخصية جر بة تابعت تعلم الاقتصاد في المعاهد 


۳۱ 


والجامعات ٠‏ ولم نر حتی الآن من اهل الجزيرة من معث باولادفا ی 
خارج الابالة لِتعام الاقتصاداو من بسبر على تعایم ابنه تعلیما اقتصاديا 

قنبا تماشی مع العلم الحديث والتطو ر السریع ٠‏ ولاضر ب کم ملا بوالدي 
انا واولبائكماتم ٠‏ 

مادا اخواني لم نر شیابنا الاقتصادي المثقف يعقد اجتماعات بغ 
قاعات جامعات التتجارة|ومعاهدهابتناول ف التحت عن عو الق اقتصاد ناواساب 
انماله وتحسنه؟ 

هل نفع التعلیم الريتولوني تابنا الاقتصادي 

هل يستطع الشخرج من الښتونان يدس مععلاتجار باضخمااو شر كة 
تجاريهټ او صناعة كسرة وهو ام تفن مادۍءالمعادلات ار بقبعد ..؟ 

هل تنفعنا هائه الافواج من الاطاء وااحاسن_ التى تتضر ب 
زرافات فى کل آخر سنة ؟ 

اتافي هذا العهد الذي بلغناه نمل ان بفهم کل فرد من الشعب 
قواعد الصحة لعمل بمفتضاها فتزول الامراض کا نأمل ان فم کل فرد 
من الشعب ماله وما عليه فتزول الخصومات ور افع الممارك والاحقاد ۰ 
وعندئذ مقی الطسب والحامی عادلاین ۰ احجد داوی ولا و احد شک !1 
واني لاسأ لكم بعد , ماذا رصنع هذا الطبيب او المحامي والحالة مادکرت ,؟ 

الذب د نه لانه لم تعلم الاقتصاد ١١‏ 

قلت ان المسؤولة رع اولا وبالذات في لأخير الاقتصاد التو نسي 
على المجتمع مر بي وذلك لته لو كان ابائنا ارساوا بنا إلى مكائي الصناعة 
او التجارة لامكننا محاربة هؤلاء المهمنين ولامكننا الاتتصار عللهم». لاتا 
سنعمل بكل قواناعلى| نهاض بلادنا؛ و نخدم وطنا القدس بكلا بمانواخلاص! 
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G Yul‏ 'رکفاحا شر يفاقام بم ماع من الواطنین المخلصين وآکن 
هذا الكفاح کار بجر د العامل القومي والوطني على العاما ل الاقتصادي , 
ففسحنا بذلك المجال لطغياتف الاستعمار الاقتصادي المؤدي حتما الى 
الاستعمار السياسي المؤيد ! 


لو اننا كنا اقتصادبين با معنى العايي الاتم لکا خدمنابلاد نا جل خدم ةاد 
ان المصالح الاقتصادية عمل على التقریب بر الیماعات وتفرض عابعم 
الا صال والتفاهم والتعاون + وکلما كان الاتصال بين افراد امة واحدةوثقا 
متا مستمرا؛ ثقاربت مبولهم وتمائلت عفلیانیم ونما شعورهمالقو مي ۰ 
فادا نحن بحثنا نشوء الدول القومة احدیة وجدناها تراکر على 
اسس راسخة من الوحدة الاقتصادة , لم لغ هذه الدول نضجها الساسۍ 
القومي الا بعد ان دكت اسس الاقتصاد الاقطاعي ٠‏ فکان تک ای 
الصناعة وارتبطت البلاد بشكة من طرق الواصلات . 
هذه علل وحجږ ج لدفعنا لتا مد هذه التهمة على ا لا اه بیو هذه 
التهمة بدورها نج ناالى انكار آلكفاءة الاقتصادية في 7 ره 
وبحسن بناني هذا القام ان تحدث ولو قليلا عن الكفاءة الاقتصادیت," 


۳۳ 


لتك ل رساي دی 


لسنامن الغالین في سبيل الاقتصاد ادا قارنا الحكفاءة الاقتصادية 
بالكفاءات الاخری ن العنابة والرعابة . 

كذلك لسنا مرن _ الغالین فيشىء اذا طامنا بجعل العمل لها لازما 
لترية الامة ٠١‏ بل هؤ الزم من العنايمّبالكفاءات الاخرى لاتا كشعب نحب 
الیش فبجب أن تعيش قبل ان تكون علياء وفنین ۰۰ نعم جب أن نصا 
قبل کل شيء ولفد نرى بال أن العلم بخدم الاقتصاد ٠‏ والفن ابضايخدم 
الاقتصاد » والساسة كذلك لا تستعمل الا لااو له لازدهار اقتصادي بل ان 
اطروب لا ثثار الا لتخدم الاقتصاد ۰ ۰ اتتا في هذا العهد في حاحة ماسة ای 
انماء آلکفاءات ولست حاحتناءن انماء الکفاءان ت الو صلة قاصرة على انماء 
الكفاءة الاخلاقت او السياسية بل لابد لمطلنامرے الرقى 2 انماء الكفاءة 
الاقتصادية التى وفرها عرةالامټ 

اتتامع الاسف الشديد حروه ون من هذه الكفاءة . بل انا لا نمرفها 
فالتاجر عندنا لا یحغل کئیرا بمبادي الاقتصاد ولا بحاسب نفسم حسابا 
عسرا عندما لحضره نشوة الماراة غ عدد اطوانت او في الانفاق على 
عرس او مأتم حتی اسرف على نفسه فظايها بعدم المالاة وظلم قومهوشعبه 
ارضا فالقى البلاد نحت اعباء ثقيلة من الدیون لافكاك لهامنهاالا بعمل عظیم 
وزمرن طويل ۰۰ 

بغر س هاله الكفاءة الاقتصادية غ نفوس شبابنا فحسب يكن نا 
خلق کان سياسي د وي بدعمه كيان اجتماعي خال من‌معاول‌الهدم‌و اسف 
وللك هي اعلى درجات الضارةالقة ٠‏ 


۳۶ 


وبتلك ألكفاءة فقط بمکن لنا القول بان شابنا شاب بناء للدول » 
مشد للحضاران ۰ | هو تر بی دل حب الاقتصاد ونشأ نا ودرسم فالقنم 
واجاد فه وبرع ِۀ اسالسه . ولعل في هذا كفاية شت لکم جناة جربة 
على اقتصادنا !! أن اردنا نسمیته باعینايم احا فما بيننا , لاثنا معا تقاسی 
في المحنمّ وتالم لها .. 1 

واني في النهایټ لالتمس من جنا بكم ان لا تحملوا حملتي هانم على 
مجتمعنا ا مسين الكريم ۰ , حملن بافض او معاد او شىء آخر فانی کا 
سبق ان قلت اني من اشد الناس حا لبلادي واهل بلدي ومسقط رأسى ولكنى 
احب شعبى الذي يحب الحق واحب مواطنى اذا کانو بريدون الصراحتّ 
ومن اراناعیا ققد سقانا دواء !!١‏ 1 

اماانا فغاتي. والله على ما اقول شهيد, اصلاح حالنا ۰۰۰ اماوقد 
اشرفت دراستی هذه على الانتهاء فلابدمن کی بعض المحاسن التی بعجدر 
التشييد بها فيال مجتمع اجر بي وهي-وا مد لله كثي رف ٠‏ لكني سأقنصر على 
بعضپا لعل حون فبها كفابة بالنسة لهذا الموضوع الدراسي المتواضع ۰۰ 
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قل ان ابدأ في ذكر محاسن مجتمعنا الجر بي اود ان اسألكم سؤالا 
هذا السؤال هو هل : بروقکم‌او يعجكم او يؤثر في نفوسكم شا حين 
اکتب في مدحكم - واستر سل في شك رکم واطنب في التشيد بمحاسنکم 
وحاسن مجتمعكم هن كو نكم قوم كرماء فضلاءونا بعين ممتازين انحدرتم 
من اصل بربري الذي سال هو اضامن عرق عربی على ما انه الاستاد 
-کرو - وانکم قومكانت لکم الد الط وی في تغير وجهة التاريخ » وان 


۳۵ 


جز برآم فذة مباركة طبه اخرجت لنا الصاقرة واجادت عابنا بالنابغين » 
وكانت لها ید مضاء عا لی قطرها التونسی وعالها العر بي ۰ هي ا لم یر ةالتي 
اخرجت لنا امثال الاقتصادي الكبير ۰ سلیمان بن بوسف , والمقدم -وامثال 
الصحن البارع ‏ سلیمان الا دوی - وامثال!! لزع الفذ - صالح‌ین و سب 
وغيرهممين خدموا بلادهم أجل خدمة: ممن تربعواعی‌گراسي‌الوزارت 
وادارو الحكومات فأجدوا وافادوا واظهر وا عقربة ف5 واخلاصا متناهیا 
وذكاءاًمتقداً وعريمة صلية ٠٠٠‏ ؟ 

ان کان محکم هذا المدبح والاطراء اقا ي الوطاب فانم لمن السپل 
عي ان کب نی هذ ار مم ن کت في مساونا وعیوبنا ! ؟ 

ولکننی اعتقد انکم لا ترضون بهذا ولا تصونه‌ولا تودون سماعه 
ولواني انیتکم بمثل هذا لانارت دراستي سیخطکم واحتجاجكم ولر بما 
مس ون وقتائمیناوترعت من اف فة وافرطت 

فمالس فك كم والدییح في عهدنا هذا ملامة وتان 

لذلك کان ما قتله لكم بحالفهذا خالفة تامة > واني وانكنت افرطت 
فما ذهت الم على راي بعش کم فذلك ما دار 

وعسى ان شر هذا الكلام ہے نفس من بخالفني را با آخر فشحفنا 
دو د ی بالذات فر .. واشل قول 

با 

وبشر فني أن اقدم لكم الآن بعض الاراء التى آمکن استنتاجها مره 
هانه الدراسة . وانا اذ اعرض عا م هغه الاراء التواشعة فلا حسب سي 


۳۹ 


ولا اخالي اقول انبساصائئه : اقدمها لكم بصفتي ناشیء جر بي تألم لمجتمه 
فأراد اصلاحه بقدر مقدرة ت#كبر: وملاحظانه . . 


© 8 مه 


ان المجتمع الجربي جتمع شدید التقشف. وهي صفة حسنة الصف 
بها المجتمع 8 ولو كانت المجتمعات الاخری مل حلمعنا لما احثارت 
الدول في اصلاح الشعوب , 


في السنة الماضية لما ارادت حکومة حمال عد الناصر ان تطق 
ساسة التفشف على الشعب المصري ثارت ثائرة القوم وكانت عقت 
عسيرة اجتازتها حكومة الأورة بكل صلابة . وانا اعتقد انم لو كان 
شعب الجزيرة هو شعب مصر لا احتاحت الثورة الى كل ما احتاحجتم 
لتنفيذ سیاستهاء بل ر بما اضطر ت ان تنادي شعبها لاقلا ع من هذا التقشف! 


وهنا اودان الاحظط مالاحظة هی أن نرفع عنا هدذاالقتف الشد يد 
ونستبدله بتقشف معتدل .. فان الاقتصاد اقيق ۹-0 من التقشف بالبضائع 
الاجنيبة اما من البضائع المحلية التي نستفید منها اللجموع فذلك‌ما يزيد في 
خلل الميزان العام . هذا اولا وثاناهوان تصلم ابنائنا تعلیما اقتصاديا فا 
بتماشی مع العصر الحديث والتطور السر يع والتقدم العابي لاتا قوم خلقنا 
لاقتصاد فلن نفلح في خدمة غره؟ 

وواد هنا ايضا ان الاحظ ملاحظة ولکنی اشدد الالحاح في تنفيذ 


هذه الملاحظة وهی : آن ثنفذ جعية منار الادب لابناء جزيرة جرب 
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والشسة المدرسيةٌ وبقبة جمعية الشاب الجربى نصحة غالة اسداها الى 
علامتنا - عثمان الكعاك ‏ يوم كنت كاتا عاما لشرو ع - منار الادب - 
هانه النصحة هی أن نسعى هذه اجمعمات ۀ جاب اسائذة سرزین 
في علم الاقتصاد لكي بدرسون فنون الاقتصاد شىء الجر بي . لان ذلك 
3 قال اجدر بها من القيام بالرحلات والمحاضرات وغيرها , 
هذه ملاحظة ارجو من شاب الجزيرة لنفيذها.. 
اما انا فاطلب اک من هذا : وطلبى هو ان کون جمعيات 
الشباب وفداً عنها بتصل بالاحاد العام التو 1 للصناعة والتجارة فمشرح 
له حالة ابناء رجال الاقتصاد وبسعی لدبه في کو بن محاضر ان اقتصادة 
في كل البلدان تکون بمثابة دروس للتتجار الامین ٠‏ تو جههم توجها 
اقتصاديا صرفا ٠‏ ثم بسعی هذا الوفد بواسطة الالحادا ی وسيع برامج 
مكتب التجارة وزبادة الاقسام فه والالصال بتلامذتہ وطلابه 
© لکوين نضة من ابناء الجزبرة القفین لكو ن مهمتهم الالصال 
بالتجار لشرح حالة الاقتصاد والاجتماع ومسؤولة التاجر فيهما , 
© تحكلف الاحاد توصة التجار على شجيعهم للانتاج التونسى 
ومساعدة الصناعة التونسة وانماثهاء 
© يجب ان تأخذ الحكو مة بتشجیع الال الاقتصادية بحال تتفق 
سه مظاهرها مع روح الحرية وهذا مسور جرب ف كثير من البلدان 
© اصدار جريدة او محلة اقتصادية تدافع عر الصناعة والتجارة 
ونخدم الاقتصاد , 


© © © 
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© الاعتاء بتعميم | لكهرباء وادخال السارح ونشر السنما وتوصيل 
المجاري الى مختلف المدن والعمل على تسین الواصلات ورصف الطرق 
واقامت الاسواق الحدثى . 

هذه كلها عوامل فعالم لنشر وتعميم الحضارة وامدنة.. 

© توفر العمل لكل مواطن وتنظيم الطاقة الشرية لحصز البطالتّ 
وتوجم عابت الكو مة الى ميدان الصناعة پتجنید ختلف المواهب 
والحكفاءات . 

© تحسين الدب وتنظيمها تنظيما عصربا حتی بتسنی لتونس 
الحضراء ان نکون حكعة للسواح 

© انشاء شركات تونسيم صناعة وغذائية ڪون راسمالها من 
اقصاط مناسيم .. لا تجاوز القسط الواحد .. )٠٠٨١(‏ او (۲۰۰۰) 
فرنك لکی ,تسى لكافة المواطنين الساهمة فها . . 

© هناك شرکات عدیده تکونت في الاضي تحت لقب ( شک خفية الاسم) 
غير انهالم تقم لد الساعة باي عمل بذكر مما دفع بالمششركين الى اليسأس 
عن اموالېم فعسى أن تقوم نحبة من شسابنا بالبيحث عن اصحاب هاتم الشركات 
وتکون شركة متحدة رائدها ازدهار الصناعة التو نة 

© جمع نخبة من الشبان الواعين المخلصين ممتهم بث روح الوعي غ 
الجتمع . وما اسعد مجتمعنا لو تقوم بهانه الغمټ جمعيات الشاب فتکون 
بات مرن الشبان للطواف في المدن والاسواق تعلم الناس (الحق وا یر 
وا مال ) ۰۰ 

هذه اقتراحات متوضعة اقدمها بكل حجل ووقار هور محتمعنا 

الکریم لاني طالب علم لم اتخصص في قسم الاجتماع ولا نی قم الاقتصاد » 
فلست ادري هل ستصب هانه الاقتراحات رضا الفنسن والختصن ؟ 


۳۹ 


ار کل‌ما هناك هواني: ناشيء تونسي ي المت حال حتمعا فاندفه تانادي 
بالاصلاح ۳ الاصلاح السر يع ۰ فقدمت هائه الاقتراحات‌عسی‌ار زتکون 
صا للاصلاح ح السريع :0 

وانى لد متآثر عند لقديمي لهاله الاقتراحات ٠‏ اذا نالم احاول‌التة 
البحث عن كتب او لوائح اقتصاد به او اجتماعية استلهم منها بعض الاراء 
والنظرءات لان ذلك ستغر رق زمانا طویلاو: نان رقا کف ٠.۱‏ ماانا 
فلازالت طالاائمن شىء عندى هو الوقت والزمان ,زد على ذلك ال 
بركان #تمعنا اشرف على الانفجار ٠۰‏ 

فلا حاجة با الى التطويل في الزمان 


که 


EL 
: 


3 یې پس په 


و 


وو واو زی 


«وبحعد... » 


« لا فضل الاشاد الى مر سو ق 

دو ار بو بوقنا ...» 

« المساعدة النا نز 
5 وار » 
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وبعد ۰۰ فلکی نحقق مشاریعناهاتم يجب ان تتطلب شا اولا 
قل کل شيء «« هذا الشيء هو الوعي الاجتماعي اذات مشارضا 
الاجتماعية تطلب نجاوبا من المجتمع حتى نشتد ولفوی على مایعترضبا 
مرن عشات ٠۰‏ فهی اذا حناحة الى دعوة ٠۰‏ و>تاجةالى نوجه حتی 
تتمكن من القضاء على آفاثنا الاجتماعة المكائرة ! 

وان اولى ما یجب الاعتناء به في هذه الاونة هو النشاطالاقتصادي 
لان الاقتصاد هو الدورة الدموية للهیکل الاجتماعي ولات الاقتصاد 
رط أمام الارلباط بالنشاط الساسي والاجتماعي والفحكري ۰۰ 
والامة التي تننج دها 'روة من امال ستطيع ان تتج بوعيها ثروة في 
السياسة والاجتماع وثروة في العلم والفن 

والعلم والفن هما المحرك الكهر بائی الذي .ولد القوة الاقتصادية 
فیدد في نفس الوقت سحب الظلام والاستعاد ! 

ان بلادنا في حاجة اكيدة جدا الى التصنيع والتشنیل‌وز بادة الموارد 
لها ۰ فان کل حديث عر قوتها وکل اسل في لرقتها واصلاحها 
مرده اولا وبالذات الى زيادة العلم بر اهليها وا مرص على سلا 
ابدانهم وارتفاع مستوی معيشتهم ٠۰‏ ولاسيل إلى تحقيق شيء من هذا 
ابدا الا بخلق موارد جديدة تزيد في الدخل العام ٠‏ هذه الموارد 
یمکن خلقها من الاصلاح ۰۰ الاصلاح السریع للاراضي ومن نکوبن 
شر کات دات رژوس اموال ضخمة ومن مشاریم ححكومية اخری ۰۰ 
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أنه لن الفادح حقا أن قى فلاحونا الذين يحكونوت اکر 
مجموعة من الشعب تائهين في عالم الفقر والهالة بشربون الماه الملوثة 
وباكاون فضلات الاسواق ویرندون ابخس الازياء , م انه من العار 
الفادح حقا أن تصاب عون فلاحینا بالرمد الصديدي وبعیشون معثة 
الحموانات ونحن عن هذا غافلون ۱ ! 

أن هذا العهد الذي بلغناه والعصی الذي تحن فه فرض علنا 
الایمان بان المجتمع لحمة واحدة وڅوعة متحكتلة مر عمال 
وفلاحين وطلبة وموظفين واصحاب روس اموال فالشعب الحق في 
جموعة ليس طبقات ولا فضل لطبقة على اخری الا بالوعي والاخلاس 
والعمل ٠۰‏ , 

اول واجب علینا نحو هذا الوطن العزیز هو الانحاد , ٠‏ لان 
الانحاد قوة ليس ورائها قوة فليترك کل مواطن الحزازات والضغائن 
الصغيرة ولعلم ان هناك شعور اقوی واشرف هو اتفاد الوطشن ۰ ٠‏ 
الوطن العزيز القدی ! هذا الوطن ,قرض علنا خلق جيل جدسد 
صالح ...ولق هذا اپل النافع يجب علينا ان نعتتي بمشکلة 
الطفولة ٠۰‏ نريها نريت صالمة نعتمد على اجراء التتجارب العامة 
لان التربية الصحيحة انتاج وزيادة في القوة البشريمٌ وكذلك برض علنا 
ان نخص البنت بالعنابة نعليها تعليماقوميا تونساعمليا ٠‏ 

وبفضل هاله التر بم وهذا التعليم يمكن لشباب المستقبل ان ق بنفسه 
ويعتمد عليها يعتد بكرامته وح ره ويحرص عليها ٠۰‏ 

ونحن في هذه الاونة إيضا سيف امس الحاجة الى العناية بالببحث العابى 
الفید كا نحن في حاجة الى نكتل ثقافي وفكري . ولذا يجدر بالكتاب 
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حكتابات سهلة العمارة سلسة الاسلوب حتی تسنی للعامقحضورالحفلات 
والحاضرات والمهرحنات وذلك خبر وسبلة لق وعی اجتماعي مود ٠‏ 

اناالان ټؤسس ونشد فا حبذالو اجدنا التأسيس واحسنا التشيد , 

علینا لكي نرفع بد بلادنا ان ساعد مشار عنا بالهمة والعزیمقوندعم 
سعينا بالعنابة والکد والرعاية ونکسی اعمالنا بالاخلاص ۰۰ الاخلاص 
اشمر من المدابة الى النهابة ٠٠‏ حتى تکون امتناخس امة قوب حي ةمحترمة 
اخرجت لناس ٠,٠١‏ 2 

ولنسرد وما الى الامام فلسوف تتصر حتما ان شاء الله ما دمنا 
مناضلين مكافحين امامنا هدف ونصب اعنا مل فلابد من صنعاء وان 


طال السفر ٠۰٠۰‏ 


د 


